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خلاصة—هذا البحث يبحث في خصائص الاستعارة, ونماذج لها من جيد الكلام ونصوص الوحي.
الكلمات الافتتاحية: الوحي، الغيب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على خصائص الاستعارة, ونماذج لها من جيد الكلام ونصوص الوحي.

II. موضوع المقالة 
سبق أن تناولنا المجاز المرسل, وقلنا: إنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ لعلاقة غير المشابهة بين المعنيين، وذلك بعد أن وقفنا على قسيمه من المجاز اللغوي وهو مجاز الاستعارة، وبقي لنا أن نذَكِّر ببعض خصائص كلٍّ وقيمته البلاغية.
ونبدأ الآن بذكر بعض خصائص الاستعارة ومزاياها، ونماذج لها من جيد الكلام ونصوص الوحي:

إن من أهم خصائص الاستعارة أنها تجسّد المعنويات وتقرّب المغيبات, وتشخّص المجردات وتخلع الحياة على ما لا حياة فيه، فتصبح المعنويات والأمور المجردة شاخصة أمام الأعين، ويصير فاقد الحياة بالاستعارة حيًّا متحركًا.
كما أن من خصائصها الإيجاز, حيث تعطي المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة يسيرة.
ومنها: المبالغة في تأكيد المعنى وتفخيمه؛ لكونها قائمة على تناسي التشبيه.
ومنها: حسن البيان, وتحريك المشاعر, وتنبيه العقول وتنشيط الأذهان، ولعل فيما سبق ذكره ما يدل على ذلك ويكشف عنه.

ونضيف هنا لإثبات ذلك, فنذكر مزيدًا من النماذج التي توضح القيمة البلاغية لهذا الفن وتثبتها وتؤكدها:

في قول الله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} [التكوير: 17، 18] -حيث استعير التنفس لظهور الصبح, وانتشار ضوئه- تلحظ أن الاستعارة أفلحت في بث الحياة في الصبح، وأضفت عليه صفات الكائن الحي، وترى في الاستعارة إلى جانب ذلك إيحاء بثقل الليل وكربه وهمومه، وكأنّ في ظهور ضوء الصبح إزاحة لهذه الهموم وإزالة لهذه الكربات، حتى لكأنك تستشعر الصبح وهو يلتقط أنفاسه بزوال ظلمات الليل. وقديمًا عبّر بعض شعراء العرب الذين نزل القرآن على سنن وطرائق لغتهم, عن هذا المعنى بقوله:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
بصبح, وما الإصباح منك بأمثل

مع البون الشاسع بينه وبين تعبير القرآن الذي أضفى على المعنى بلاغة لا يكتنه كنهها, وجمالا لا يحد حده، حيث جاء النسق الكريم معطوفًا على القسم بالكواكب -التي تناسب جريانها في الليل- وما ستئول إليه، ومعبرًا أفضل تعبير عن تعاقب الليل والنهار بما فيه من بيان مظاهر الحكمة الإلهية.

ناهيك عن إيثار فعل الماضي (تنفس) المحتمل إفادته إقبال الظلام بعد ضياء أو إدباره عقب ضياء, وهما -بالطبع- صالحان للقسم؛ لما فيهما من مظاهر القدرة في تعاقبهما, ولما في القسم نفسه من إعظام له، كأنه قيل: ولا أقسم بعظمة الليل زمان عسعس, وبعظمة النهار زمان تنفس, على نحو قولهم: (عجبًا من الليل إذا سطا)، مع ما في كل ذلك من إيجاز وتحقق وقوع, وليس مجرد تمنٍّ ولا خلافه.
وناهيك أيضًا عن دقة التعبير القابل لأن يجعل -إلى جوار كونه مجازًا عقليًّا- استعارة تصريحية بتشبيه خروج الضياء بخروج النفس، أو مكنية بتشبيه الصبح بذي نفس وتشبيه النسيم بالأنفاس المراد به الهبوب, على طريق التخييل الذي هو قرينة المكنية. بمثل هذا يكون التدبر, وتُجنى الفائدة والثمرة من وراء مدارسة فنون البلاغة.

ولقد بلغ القرآن الغاية في تقريب المعقولات, وتجسيد المعنويات وجعلها في صورة مرئية ملموسة, ولا سيما في أمور الغيب التي تقع -لا محالة- يوم يقوم الناس لرب العالمين، والتي لم تقع في الدنيا تحت حسّ بشر، ودونك مثلًا لبيان ذلك قول الله تعالى: {وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ} [الملك: 6، 7] حيث استعير الشهيق للصوت الفظيع, وقوله: {كَلَّا إِنَّهَا لَظَى, نَزَّاعَةً لِلشَّوَى, تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى} [المعارج: 15-17]، حيث جعل النار داعية وهادية إلى الرشاد -تهكمًا- والناس عنها في انصراف.
وانظر في غير القرآن إلى قول أبي العتاهية, ينشد الخليفة المهدي:

أتتـه الخلافة منقـادة
إليـــه, تجرجر أذيالها

فلم تك تصـلح إلا له
ولم يك يصلــح إلا لها

ولو رامها أحـد غيره
لزلزلت الأرض زلزالها

فقد هاج بشار عند سماعه هذه الأبيات -وكان أعمى- وقال لصاحبه: (انظر ويحك! هل طار الخليفة عن فرشه؟)، وكان عجب بشار لما في تصوير أبي العتاهية، وإبداعه في التمثيل, وبلوغه الغاية في التخييل؛ مما جعل التأثير في السامع قويًّا وشديدًا.
وتأمل قول أبي ذؤيب:

وإذا المنية أنشبت أظفارها
ألفيت كلَّ تميمة لا تنفع

تجده قد أبرز المنية في صورة محسوسة مشاهدة، إذ جعلها سبعًا يفتك وينشب أظفاره.
وعلى ما سبق ذكره، فالاستعارة تعطي المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة يسيرة، ولا يخفى عليك مثلًا ما أحدثته الاستعارة في بيت ابن المعتزّ الذي فيه يقول:

أثمرت أغصان راحته
لجناة الحسن عنابا
من إيجاز مع حسن بيان وجمال تصوير، حيث استعيرت الأغصان للأصابع، والعناب للأنامل، والمعنى: أثمرت أصابع يده الشبيهة بالأغصان بنانًا مخضوبة كالعناب.

ومن دلائل إفادة الاستعارة للمبالغة في تأكيد المعنى وتفخيمه، أنها تقوم دائمًا وأبدًا على تناسي التشبيه, وادعاء أن المشبه صار فردًا من أفراد المشبه به؛ ولذا كان قولنا: (رأيت بدرًا) و(أضاء محمد الأرض شرقًا وغربًا)، و(أبصرت قمرًا يتحدث) أبلغ من قولنا: (محمد كالبدر) وهو التشبيه الذي بُنيت عليه الاستعارة، وسر ذلك أن الاستعارة قد صيرت محمدًا فردًا من أفراد البدر مبالغة, وادعاء.

ولتوضيح ما للاستعارة من حسن البيان, وتحريك المشاعر, وتنبيه العقول وتنشيط الأذهان، انظر إلى قول المتنبي:

فلم أر بدرًا ضاحكًا قبل وجهها
ولم تر قبلي ميتًا يتكلم

تجد أنه استعار (الميت) لمن أسقمه الحب وأضناه العشق، وفي ذلك ما فيه من تحريك العواطف الجياشة والمشاعر الفياضة.
وهكذا فكلما تأملت استعارة؛ لا تعدم فيها أشياء مما أسمعتك إياه, وأوقفتك عليه, وأبصرتك به.
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